
 (01) المحاضرة

 بدايات التغمغل الاستعماري في اسيا

من الطبيعي ان تكون بلاد اسيا الشاسعة ذات الخيرات الوافرة محط اطماع 
ذلك, المستعمرين عمى مختمف اجناسيم واشكاليم. وكان البرتغاليون ىم السباقون في 

ففي بداية القرن السادس عشر سيطر البرتغاليون عمى طريق التجارة بين اليند 
, 5151والصين, واسسوا أول مركز تجاري ليم في الصين قرب مدينة )كانتون( عام 

كما استولى البرتغاليون عمى جزيرة صينية بالقرب من ىذه المدينة ايضا, وفي عام 
الاراضي في منطقة )مكاو( الصينية, التي  سمح لمبرتغاليين بأستئجار بعض 5111

 .اتخذوىا قاعدة ليم ينطمقون منيا لمتدخل في شؤون الصين

واسس البرتغاليون مراكز تجارية في اليند بعد اكتشافيم الطريق الموصل الييا. 
وخضعت بعض الجزر الاندنوسية لممستعمرين البرتغاليين منذ عيد الاستكشافات 

 . 5841البرتغاليون عمى جزيرتي )مالقا( و)مموكو( عام  الجغرافية, حيث استولى

, آسيا شرق جنوب فيتقع  منطقة ىيكما اىتم البرتغاليون بمنطقة اليند الصينية, و 
 وىي؛ آسيا شرق جنوب تقع دولٍ  ثلاث إلى للإشارة الصّينية اليند كممة تُستخدمو 

 التي باليند دوليا بعض لتأثّر الصّينيّة باليند وسُمِّيت وفيتنام, وكمبوديا, لاوس,
 ىذا أُطمق وقد منيا؛ الجنوب إلى تقع التي بالصّين والُاخرى الشّرق, جية من تحدُّىا
 في المُصطمح ىذا يُستخدم كما الفرنسيّ, الاستعمار فترة في الدّول تمك عمى المقب
 إلى للإشارة الصينيّة اليند لمصطمح أوسع استخدامٌ  وىناك أيضاً, الجغرافيا مجال
 سيام, أو تايمند ذكرىا؛ السّابق الثّلاث الدّول إلى بالإضافة وىي الدول, من أكثر عددٍ 

 وبخاصة فيتنام, نظرا لما تحويو من ثروات وتوابل وحرير وذىب.  .وسنغافورة



 Lodvica فارثيما أو فارتيما دي لودفيكو اليالة البرتغوصل الرح "5151"ففي عام 
Di Var Thema وقام برحمة حول كان يعمل لحساب البرتغال  إيطالي رحالة وىو

 أوربي أول أنوب يعتقدو  ( وصل فييا الى اليند وشرق اسيا5154 -5155العالم )
باسطولو الى , «المصري يونس الحاج» نفسو سمىو  والمدينة مكة زار مسمم غير

ميناء )ىاي مونك( الفيتنامي, واعقبتو زيارات منتظمة قامت بيا السفن البرتغالية 
 لمموانىء الفيتنامية واقاموا معيا نشاطات تجارية مربحة في التوابل والحرير والذىب. 

ولقد اثار النشاط الاستعماري البرتغالي في اسيا اىتمام الدول الاوروبية الاستعمارية 
التي اخذت تغزو المنطقة وتدخل في صراع وتنافس فيما بينيا من اجل  الاخرى

 الييمنة والاستحواذ عمى مقدرات بلاد اسيا واستغلاليا.

ففي بداية القرن السابع عشر وصل اليولنديون الى منطقة جنوب شرق اسيا لمنافسة 
استطاع البرتغاليين في احتكارىم لمتجارة ىناك في ساحل الصين الشرقي. كما 

اليولنديون ازاحة البرتغاليين من مناطق اليند منذ نياية القرن السادس عشر وبداية 
القرن السابع عشر, واسسوا وكالة تجارية كبيرة في ميناء ىاي مونك الفيتنامي في 

التي استمرت في  5351مطمع القرن السابع عشر, ومؤسسة اخرى في ىانوي عام 
جابت السفن اليولندية جزر اليند وفي  5151ام . وفي ع5155نشاطاتيا حتى عام 

السنة التالية زارت السفن اليولندية جزر سومطرة وجاوة وبالي اعقبتيا جممة ثانية 
 مؤلفة من ثمان سفن.

اما الفرنسيون والبريطانيون فقد اخذوا يسعون منذ بداية القرن السابع عشر لمد 
ن واليند الصينية بواسطة البعثات الى مناطق اسيا وخاصة في اليند والصينفوذىما 

التجارية التي كانت تزور الموانىء الاسيوية المختمفة والتي استطاعت ان تؤسس 
 مراكز تجارية ليا في الصين واليند وجنوب شرق اسيا.



فقد قامت شركة اليند الشرقية الفرنسية بتأسيس مراكز تجارية ليا في اليند عام 
مكتا ومدراس(. وقامت شركة اليند الشرقية , في مدن )سراب وك5311, و5334

في مدن )كمكتا وبومباي  5341البريطانية بتأسيس مراكز تجارية ليا في اليند عام 
 .5315ومدراس(. كما قامت بتأسيس وكالات تجارية ليا في ىانوي بفيتنام عام 

نفذت الى وقد رافق التغمغل الاستعماري التجاري نشاط البعثات الدينية التبشيرية التي 
 اليسوعي المبشر زار فيتنام 5313داخل الصين واليند وجنوب شرق اسيا, ففي عام 

 دي الكسندر ,فيتنام في المسيحية عمى دائم تأثير لو كان الذي المعجم ومصمم
  وىو احد القسسAlexandre de Rhodes, S.J. (5115- 5335 ) رودس

 بصفة أوروبا في انتشرت يسوعية كاثوليكية فرقة الجزويت -لجزويت ا"اليسوعيين" 
 الرهبنيات أهم من واحدة خاصة وهي بصفة وفرنسا وأسبانيا البرتغال وفي عامة

 إغناطيوس القديس يد عمى تأسست أكبرها ومن الكاثوليكية الكنيسة في الفاعمة
 من كجزء إسبانيا في الثالث بولس البابا أيام 0151 أب 01 في لويولا دي

 خلال من الأندلس في المسممين عمى القضاء في ساهمت وقدالمضاد  الإصلاح
 الجديد العالم في الديانة ونشر التبشير مهمة عاتقها عمى التفتيش وأخذت محاكم

وقام بتأسيس ارساليات جزويتية تضم قساوسة برتغاليين واسبان في كل مكان زاره,  -
المبشرون من تسييل ثم ما لبث المبشرون الفرنسيون ان الحقوا بيم, ولكي يتمكن 

نشر عقائدىم الدينية لاغراض سياسية عمدوا الى كتابة المغات الاسيوية بالحروف 
 اللاتينية بدلًا من الحروف الصينية.

وقد اثار نشاط البعثات التبشيرية ىذه حفيظة الحكام المحميين الاسيويين الذين ادركوا 
كري للاستعمار الاوروبي. وعمى ان الاعمال التبشيرية ما ىي الا مقدمة لمتدخل العس

 5115ىذا الاساس زاد العداء لمبعثات التبشيرية التي اضطرت ابتداءً من عام 



لمرجوع الى بلادىا او الاختفاء والتستر ولم يبق منيا الا عدد صغير في بعض 
  البمدان الاسيوية.
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